
  لندن - أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في مقابلة نشرت الأحد 
جــــرى إحرازه  أنّ هنــــاك ”تقدّمــــا هائلا“ 
للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا 
من الاتّحاد الأوروبي وذلك على الرغم من 

ضيق هامش المناورة.
وقال جونســــون في مقابلة نشــــرتها 
صحيفة ”ميل أون صنداي“، إنه ”سيكون 
هناك الكثير من العمــــل حتّى 17 أكتوبر“ 
موعــــد آخر قمّــــة للاتّحــــاد الأوروبي قبل 

تنفيذ بريكست المقرّر في 31 أكتوبر.
وأضاف ”لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة 
وســــأحصل علــــى اتفــــاق، وأنــــا متفائل 
جدا“، مؤكــــدا في الوقت نفســــه أنه ”في 
حال لم نتوصل إلى اتفاق، فســــنخرج في 

31أكتوبر“.
وتأتــــي تصريحــــات جونســــون قبل 
محادثات مقررة الاثنين في لوكســــمبورغ 
مــــع رئيــــس المفوضيــــة الأوروبية جان 
كلود يونكر ومفــــاوض الاتحاد الأوروبي 

المكلف بملف بريكست ميشال بارنييه.
المقابلــــة  خــــلال  جونســــون  وأكــــد 
”ســــنخرج من الاتحــــاد الأوروبــــي في 31 

أكتوبر وســــننجزه، صدقوني“. لكن حجم 
المعارضة في البرلمان لنهج جونســــون 
اتضح الســــبت عندما انشق أحد النواب 
مــــن حزبه المحافظ للانضمام إلى الحزب 
الليبرالــــي الديمقراطــــي المؤيد للاتحاد 
الأوروبي. وتعهّد الحزب المعارض الأحد 
خلال مؤتمره الســــنوي بإلغاء بريكســــت 
إذا فاز في الانتخابات التشريعية من دون 

إجراء استفتاء كما كان يدعو سابقا.
وكان وزير الجامعات الســــابق ســــام 
جيماه قد انتقد بشدة تهديدات جونسون 

بالانســــحاب من التكتــــل دون اتفاق ودعا 
إلى إجراء اســــتفتاء جديد على بريكست، 

بعد التصويت الذي جرى في 2016.
وتولى جونســــون منصبه في يوليو 
متعهــــدا بإخــــراج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي باتفاق أو من دونه، لكنه واجه 

مقاومة في مجلس العموم.
وانضم محافظون متمردون الأسبوع 
الماضي إلــــى صفوف نــــواب المعارضة 
لتمرير قانون على عجل ينص على تأجيل 
بريكست حتى يناير ما لم يتوصل رئيس 
الــــوزراء إلى اتفاق مع بروكســــل بحلول 

نهاية الشهر المقبل.
التفاوض  لإعادة  جونســــون  ويسعى 
علــــى البنود الــــواردة في الاتفــــاق الذي 
توصلــــت إليه رئيســــة الوزراء الســــابقة 
تيريزا ماي مع التكتل، ورفضها البرلمان، 
لكــــن قــــادة التكتل يصرّون علــــى أنهم لن 

يقدموا أي تنازلات جديدة.
وتشــــكل خطــــة ما يعــــرف بـ“شــــبكة 
المســــألة الخلافيــــة الكبرى بين  الأمان“ 
الطرفيــــن. وتهــــدف الخطــــة إلــــى إبقــــاء 
الحدود مفتوحــــة بين بريطانيا وأيرلندا، 
ما من شــــأنه إبقاء لنــــدن مرتبطة بقواعد 
الاتحــــاد الأوروبــــي التجارية بعــــد فترة 

طويلة من إتمام بريكست. وقال جونسون 
”عندما تســــلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع 
يقولــــون إنّــــه لا يُمكن إطلاقــــا إدخال أي 
تعديــــل على اتفاق الانســــحاب، تراجعوا 
(قادة الاتحاد الأوروبي) في هذا الشــــأن، 
وكمــــا تعرفون، يجــــري حــــوار جيّد جدا 
حول طريقة معالجة مشاكل حدود أيرلندا 
الشــــمالية“. وأضــــاف ”هناك تقــــدم هائل 
يتم إحــــرازه“. لكن الحكومــــة البريطانية 
قللت من احتمال تحقيق أي اختراق مهم 
فــــي محادثات الاثنين. وتحــــدى 21 نائبا 
محافظا جونسون ودعموا تشريعا يمنع 
بريكســــت دون اتفاق، فأقالهم من الحزب 

الحاكم.
وكان جيماه بينهم ليصبح اليوم عدد 
النــــواب الليبراليين الديمقراطيين 18 في 

مجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا.
وقــــال جيمــــاه الســــبت إن ”بوريــــس 
جونســــون تــــرك النــــواب المعتدلين في 
الحــــزب المحافظ أمام خيــــار صعب، إما 
الموافقة على بريكســــت دون اتفاق وإما 

مغادرة الحياة السياسية“.
وهــــو الانشــــقاق الســــادس عن حزب 
جونســــون للالتحــــاق بصفــــوف الحزب 
الليبرالي الديمقراطي هــــذا العام ويأتي 

بعد أيام من تحرّك مشــــابه قام به النائب 
المحافظ فيليب لي. وهاجم رئيس الوزراء 
كاميــــرون  ديفيــــد  الأســــبق  البريطانــــي 
الزعيم البريطاني الحالي جونســــون في 
مقتطفات من مذكراته نشــــرت الأحد. وقد 
وتأييد بريكست من  اتهمه بـ“الشعبوية“ 

أجل دعم مسيرته السياسية ليس إلا.
وقال إن جونســــون يعتقــــد أن تأييد 
خروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
خلال استفتاء 2016 ســــيزيد شعبيته في 

الحزب المحافظ.
وذكر كاميرون الذي ينتمي إلى حزب 
المحافظين كذلك أن جونســــون كان يرى 
أن هنــــاك ضــــرورة لإجراء اســــتفتاء ثان 
لتأكيد شــــروط الانسحاب وهو أمر رفضه 

رئيس الوزراء الحالي لاحقا.
وكشــــف كاميرون (52 عاما) أنه حاول 
منع جونســــون من الانضمام إلى معسكر 
بريكســــت من خلال عــــرض منصب وزير 

الدفاع عليه.
وقال فــــي مذكراته التي تنشــــر كاملة 
الخميــــس إن جونســــون واصــــل مع ذلك 
”وخاطــــر  لبريكســــت  المؤيــــدة  حملتــــه 
بنتيجة لم يكن يؤمن بها لمجرد أنه اعتقد 

أن ذلك سيدعم مسيرته السياسية“.
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البريطاني  الوزراء  رئيس  يســــــعى 
ــــــذي ألزمه  ــــــس جونســــــون ال بوري
بريكســــــت  بتأجيل  العموم  مجلس 
فــــــي   2020 ــــــر  يناي شــــــهر  ــــــى  إل
صورة عــــــدم عرض اتفــــــاق جديد 
يستبعد ســــــيناريو الانفصال دون 
ــــــر القادم،  ــــــل 31 أكتوب اتفــــــاق قب
ــــــق اختراق فــــــي موقف  إلى تحقي
ــــــين، خــــــلال لقائه  بروكســــــل، الاثن
ــــــة الأوروبية جون  برئيس المفوضي
كلود يونكر. ومــــــع فقدانه للأغلبية 
البرلمانية وموقف بروكسل الرافض 
لمراجعة بنود الاتفاق لا تبدو حظوظ 
جونســــــون وافرة فــــــي تحقيق أي 

اختراق رغم تفاؤله.

هروب إلى الأمام

جونسون متفائل بحسم بريكست

 رغم ضيق هامش المناورة
الانشقاقات تعصف بحزب المحافظين

 كابشــتيكا ( ألبانيــا) - يحاول هدايا 
صـــلاح ورفاقـــه العـــودة إلى الـــوراء، 
نحـــو اليونان، بعدما أغشـــت أبصارهم 
الأضـــواء الأمامية لســـيارات الشـــرطة 
الألبانيـــة ذات الدفع الرباعـــي. أخفقت 
محاولتهـــم للعبـــور، ولكـــن هدايا يؤكد 

”سأحاول مجددا“.

ويعـــدّ هدايا ونحو عشـــرة شـــبان 
مصريين يرافقونه مـــن بين المهاجرين 
الذيـــن يحاولون الانطلاق مـــن اليونان 
بغيـــة  ومونتينيغـــرو  ألبانيـــا  نحـــو 

الوصول إلى ”أي مكان في الغرب“.

وتتزايـــد أعـــداد هـــؤلاء إلـــى درجة 
أنّ الوكالـــة الأوروبيـــة المكلفة بمراقبة 
الأوروبي  للاتحـــاد  الخارجية  الحـــدود 
مـــن  المزيـــد  أرســـلت  ”فرونتكـــس“، 
ألبانيا  لمســـاعدة  والآليات  الموظفيـــن 
التـــي تتطلـــع إلى فتح بـــاب مفاوضات 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
البلقـــان“  ”طريـــق  إغـــلاق  وبعـــد 
وتعزيـــز   2016 بدايـــة  فـــي  الشـــمالية 
جمهوريـــة شـــمال مقدونيـــا وصربيـــا 
وكرواتيـــا مراقبتهـــا للحـــدود، تحوّلت 
ألبانيـــا، البلد الفقير في جنوب شـــرق 

أوروبـــا، إلـــى نقطة عبـــور للمهاجرين. 
فمنها يتجهـــون نحو مونتينيغرو، وفي 
بعض الأحيان نحو البوسنة والهرسك، 
فـــي مســـعاهم للوصـــول إلـــى الاتحاد 

الأوروبي.
وتقـــع ألبانيـــا علـــى الطريـــق مـــن 
اليونان إلى البوســـنة. وهي واحدة من 
أفقر الـــدول في أوروبا، حيث أن حوالي 
20 ألـــف ألباني يقدمون ســـنويا طلبات 

لجوء في إحدى الدول الأوروبية.
 ومنذ نشـــوء طريق البلقان البديل، 
تهاجـــم الشـــرطة الألبانيـــة المهاجرين 

بشـــكل كبير. ففي حيـــن كان عدد حالات 
اعتداء الشرطة على المهاجرين في عام 
2017 نحـــو 750 حالة، بحســـب المنظمة 
الدولية للهجرة، وصل عدد هذه الحالات 

إلى 3400 في عام 2018.
عامـــا  الــــ20  ذو  صـــلاح،  والتقـــى 
والباحث عن ”حياة أفضل وعن الأمان“، 
برفقائـــه في هـــذه المغامرة فـــي تركيا 
أو فـــي جزيـــرة ليســـبوس اليونانيـــة 
حيـــث أدخلوا إلى مخيّـــم موريا الكثير 

الازدحام.
ويغطـــي أحمـــد، الشـــاب المصري 
البالغ من العمـــر 18 عاما، وجهه بيديه 
لعدم تصويره، ويقول كانت الحياة ”بلا 
كرامة، ما عشـــناه في بلادنا كان أســـوأ 

من الجحيم“.
وبعدما حاولوا العمـــل في الزراعة 
فـــي جزيرة كريت اليونانية، اســـتأنفوا 

طريقهم مجددا.
 وبعـــد 15 كلـــم قطعوهـــا ليـــلا في 
الجبال، توقفوا في بونكاريه في ألبانيا، 
ثم في مركز الشرطة في كابتيشكا حيث 
سيشرعون في تقديم طلبات لجوء. ليس 
بهـــدف البقاء في ألبانيا، وإنّما لكســـب 

الوقت قبل التوجّه مجددا شمالا.
وتشرح نائبة مدير الشرطة الألبانية 
عايدة هاجناج أنّ ”طرق البلقان نشطت 

من جديد“ منذ عدة أشهر.
 وتقول ”يبـــدو جليا“ في ألبانيا أنّ 
”ثمة تصاعدا مقارنة بالسنوات الأخيرة 
بســـبب إغلاق طريق البلقان الشـــمالية 
التـــي كانـــت تمـــرّ بجمهوريـــة شـــمال 

مقدونيا فصربيا والمجر“.
فـــي  صعوبـــات  ألبانيـــا  وتواجـــه 
التعامل مع هذه الأعداد المتدفقة خاصة 
أنّها تتشـــارك واليونان في حدود بطول 

350 كلم تتصف بطبيعتها الجبلية ومن 
الصعب السيطرة عليها.

ويشـــهد حكمـــت خوجـــة (55 عاما) 
المقيـــم فـــي قريـــة ترســـنيك الألبانية 
المجـــاورة للحدود حيث بـــات يكثر في 
الغالب النشـــاط الليلي بشـــكل مفاجئ، 
بـــأنّ ”أعـــداد المهاجرين ارتفع بشـــكل 

ملحوظ في الأسابيع الأخيرة“.
وفي أحد الصباحات، أوقفت الشرطة 
نحو عشرين امرأة وطفلا بعدما أمضوا 
الليل حول النار بحثا عن الدفء. ويقول 
حكمت ”في بعض الأحيان نجد خمسين 

شخصا، وفي أحيان أخرى لا أحد“.

وبحســـب الأرقـــام الرســـمية للفترة 
الممتدة بين نهاية مايو الماضي وبداية 
ســـبتمبر الجاري، جرى اعتراض 2,310 
مهاجريـــن فـــي الأراضـــي الألبانية، في 
زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. 
لم يكونوا سوى 206 في العام 2017 و882 

في العام 2018.
ويقول الألماني دومينيك ماتيســـكه، 
المكتوب على  أحد أفـــراد ”فرونتكـــس“ 
”بوليزي“  الكبيـــرة  بالأحـــرف  ســـترته 
(شـــرطة بالألمانية) ويجـــوب مع رفاقه 
فـــي محيـــط كابشـــتيكا، ”إننا نســـاعد 
التقنيـــة  بالمعـــدات  الألبـــان  زملاءنـــا 
أولا“، وخصوصا اســـتخدام الكاميرات 

الحرارية، ”كما نساعدهم بالدوريات“.

أما زميله التشـــيكي بافـــل دوليزال، 
فيشـــير من خلف شاشـــته إلى ســـمات 
تظهر بالأبيض والأســـود لمجموعة من 

المهاجرين التقطتهم الكاميرات.
ويقول ”إذا اكتشفنا مهاجرين، نبلغ 
زملاءنا الألبان الذين يستدعون دورية“، 
حيـــث ينتظـــر الجميع حضـــور دورية 
ألبانيـــة، حتى فـــي حال وجـــود دورية 
مـــن ”فرونتكس“ مكوّنة من نمســـاويين 

وتشيكيين وألمان.
وتلفت عايدة إلـــى أنّ ”التعاون بين 
ســـمح  الألبانية  والشـــرطة  فرونتكـــس 
بتطوير كيفيـــة التعامل مع الهجرة غير 

القانونية وبتعزيز أمن الحدود“.
تلخّص أســـماء العراقيـــة ذات الـ16 
عاما المشـــهد بعد مـــرور صدمة ظهور 
قبـــل  طريقهـــم.  واعتـــراض  الشـــرطة 
الصعود إلـــى الســـيارة الرباعية الدفع 
التـــي ســـتنقلها وعائلتهـــا إلـــى مركز 
الشـــرطة، تؤكـــد أنّ ذلـــك لـــن يجعلهـــم 
يتخلـــون عـــن هدفهـــم ”بعـــد ألبانيـــا، 
ســـنذهب إلى مونتينيغرو ثم البوســـنة 

قبل الوصول إلى ألمانيا“.
ويســـعى العديـــد مـــن المهاجرين، 
البالـــغ عددهم حوالي 70 ألف شـــخص 
في اليونان ومنطقة غـــرب البلقان، إلى 
التوجـــه إلى الشـــمال للوصول إلى دول 
غرب أوروبا، لكن تواجههم سلســـلة من 
العقبـــات. فمقدونيـــا والمجـــر وضعتا 
شـــبكة أســـلاك شـــائكة على حدودهما 
الجنوبيـــة منـــذ عـــدة ســـنوات، كما أن 
بلغاريـــا معروفـــة بقمعهـــا للمهاجرين. 
ورغم الانتقادات الشـــديدة من منظمات 
حقوق الإنســـان والمفوضية الأوروبية، 
إلا أن هذه الأسباب أدت إلى نشوء طريق 

بديل لـ“طريق البلقان“.

 كابــول  - ســـمحت حركـــة طالبـــان 
مجـــددا الأحـــد للجنة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر بالعمـــل في أفغانســـتان بعدما 
”منعتها“ من ممارســـة مهامها في أبريل 
الماضـــي، فيمـــا تأتي الخطـــوة بعد أن 
أعلـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
وقف توقيع اتفاق ســـلام كان وشيكا مع 

الحركة المتمردة.
ويرى مراقبون أن الحركة المتمردة، 
التـــي لا تعتـــرف بالســـلطة فـــي كابول، 
تحاول استئناف التفاوض مع واشنطن 
عبر تقديـــم مجموعة مـــن التنازلات في 
الداخـــل توحـــي بأنهـــا منفتحـــة علـــى 

ضروريات المرحلة.
وأعلنت طالبان التي تســـيطر فعليا 
على مناطق واسعة في البلاد أن ”الإمارة 
الإســـلامية تعيـــد العمـــل بالضمانـــات 
الأمنية الممنوحة للجنة الدولية للصليب 
الأحمر وتأمـــر كل المجاهدين بالاهتمام 

بأمن موظفي وتجهيزات المنظمة“.
وكانـــت اللجنة علقـــت عملياتها في 
أبريـــل الماضـــي وخصوصـــا زيـــارات 
الســـجناء والعنايـــة بالجرحـــى، عندما 
سحب المتمردون ضماناتهم الأمنية لها 
وكذلـــك تلك الممنوحـــة لمنظمة الصحة 

العالمية.
 وأعلن رئيس بعثـــة اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمر في أفغانســـتان خوان 
بدرو شـــيرر في تغريدة أنّ ”المباحثات 
أتاحت لنا إعادة بناء تفاهم متبادل حول 
الوضع الإنساني في أفغانستان ونشاط 
اللجنة وحول اســـتكمال عملنا الإنساني 

المحايد وغير المنحاز في البلاد“.
وتلقـــى حوالـــي 140 ألـــف شـــخص 
العـــلاج في أحـــد مراكز إعـــادة التأهيل 
الســـبعة التابعـــة للصليـــب الأحمر في 
أفغانســـتان خلال العـــام الماضي، وفقاً 

للمنظمة.
أيضـــاً  ”منعـــت“  طالبـــان  وكانـــت 
نشـــاطات اللجنة في أغســـطس 2018 ثم 
ســـمحت لها بالعمل مجـــددا في أكتوبر 

الماضي. 
وتســـيطر طالبان أو تنازع السلطات 
علـــى الســـيطرة علـــى حوالـــي نصـــف 

أفغانستان.
وفي بيانها، قالت الحركة الإسلامية 
إن ”الطرفيـــن اتفقـــا علـــى العـــودة إلى 
الاتفاق المبدئي حول الضمانات الأمنية 
إلى جانـــب التزامات جديدة بمســـاعدة 

إنسانية“.
وتأتي هـــذه المبـــادرة مـــن طالبان 
بعد أســـبوع على قرار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب وقـــف المحادثـــات مع 
للقـــوات  انســـحاب  حـــول  المتمرديـــن 
الأميركيـــة من أفغانســـتان. وتبع القرار 

تصاعـــداً في حدة اللهجـــة بين الرئيس 
الأميركـــي والمتمردين، إذ حـــذّر ترامب 
ضرب أعدائها،  من أنّ بلاده ”ستواصل“ 
فيما صدرت عن الحركة تصريحات على 
غـــرار أنّ ”أفغانســـتان ســـتكون مقبرة 

الإمبراطوريات“.
ويتوقع المراقبـــون تصاعدا للعنف 
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية 
التي ســـتجرى فـــي 28 ســـبتمبر، حيث 

توعدت الحركة باستهدافها.

ومـــن المقـــرر أن تجـــرى انتخابات 
الرئاســـة الأفغانية، في 28 من ســـبتمبر 
الجـــاري، ويتنافس فيها 18 شـــخصية، 
مـــن أبرزهـــا الرئيـــس الحالـــي محمد 
أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبدالله 
عبداللـــه، إضافـــة إلـــى زعيـــم الحـــزب 
الإســـلامي رئيس الوزراء الأســـبق قلب 
الدين حكمتيار، ومستشار الأمن القومي 

السابق محمد حنيف أتمر.
وقال قلب الدين حكمتيار إن الوضع 
الأمني في البلاد يزداد ســـوءا يوما بعد 
يـــوم، وإن 300 رجل أمـــن يقتلون يوميا 

في أفغانستان.
وأضـــاف فـــي كلمـــة أمـــام حشـــد 
جماهيري بالعاصمة كابول، أن البطالة 
والفقـــر ازدادا فـــي البـــلاد خـــلال عهد 

الحكومة الحالية.
الحاليـــة  الإدارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
فشـــلت في إيجاد حل للأزمة المستمرة 
فـــي البلاد، مضيفـــا ”كل يوم يموت 300 
رجل أمن من عناصر الجيش والشـــرطة 
في البلاد، لكن الحكومة لا تزال تســـعى 

لوقف محادثات السلام“.
وأردف أن الحكومـــة الحاليـــة تعمل 
جاهدة لوقف كل حركة أو شعار للسلام 

بهدف الحفاظ على الوضع الراهن.
والسبت، قال مســـؤولون في حركة 
طالبـــان إن الحركة أرســـلت وفـــدا إلى 
روسيا لبحث إمكانات انسحاب القوات 
الأميركيـــة من أفغانســـتان بعـــد انهيار 
المحادثـــات مع الولايـــات المتحدة هذا 
الشهر.وتتطلع طالبان إلى تعزيز الدعم 
الإقليمـــي لها عبر زيـــارات خارجية من 
المقرر أن تشـــمل أيضـــا الصين وإيران 

ودولا في وسط آسيا.

ألبانيا نقطة عبور جديدة للاجئين

 طالبان تريد استئناف 

التفاوض مع واشنطن

الحركة المتمردة تحاول 

استئناف التفاوض مع 

واشنطن عبر تقديم 

مجموعة من التنازلات توحي 

بأنها منفتحة على السلام

معاناة ترصدها الكاميرا
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